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ملخكص البحث: 

يتناول هذا البحث أشكال التخلص وأساليبه في الشعر الأندلسي» وحسن التخلص آلية نقدية تمتم بالترابط بين 
أجزاء النص الشعري وتماسكه؛ وقد وقف عليه النقاد في سعيهم للتمييز بين الأغراض الشعرية في القصائد التي تحتوي 
على أكثر من غرض» فلما حاولوا حصر الأساليب التي تتابع فيها الأغراض في القصيدة الواحدة وقفوا عند آلية التتخلص 
أو حسن الخروج» كما يطلق عليه عند بعض النقاد. وهو لديهم نقطة التماس التي يلتقي فيها الغرضان قبل أن يعاودا 
الانفصال. 
ونهدف من خلال هذه الدراسة إلى الوقوف على أشكال التخلص وأساليبه عند شعراء الأندلس؛ فالتخلص بوصفه 
بنية نصية ‏ تمكن النص من الانفتاح الدلالي وتقدم إمكانات تفسيرية وتصبح الأدوات اللغوية والمعاني المعجمية فيه 
وسائل لفك مغاليق النص ‏ هو الخطوة الأولى للقراءة التحليلية النقدية. 
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وقد استلزمت جوانب البحث في مراحله المختلفة اعتماد المنهج الوصفي التحليلي الذي يمكنه الإيفاء بمتطلبات هذه 
الدراسة على اختلاف جوانبها وتعدد مراحل تنفيذها. 

أما أبرز نتائج البحث, فقد جاءت لتؤكد تنوع أشكال التخلص وتعدد أساليبه عند الشعراء الأندلسيين. 

الكلمات المفتاحية: الأندلس» الشعر» التخلص» أسلوب»ء النقد. 

المقدمة: 

الحمد لله حمدًا يليق بحلاله وعظيم سلطانه؛ والشكر والثناء الحسن على توفيقه ومنّه وعطائه وإحسانه؛ والصلاة والسلام 
على خاتم أنبيائه ورسله محمد م وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

من أسطر اتمجد وا حضارة قي المنتأى الغربي» من أسطورة السحر والجمال والأبداع الإنساي سيدور 
حديثنا في هذا اللقاء الطيب بعون الله تعالى ومدده وتوفيقه حول 

فحسن التخلص آلية نقدية تسعى للمزج بين أجزاء النص الشعري وترابطه» وقد اهتم به النقاد في معرض التمييز بين 
الأغراض الشعرية ضمن القصائد المتعددة الأغراض؛ ذلك التعدد الذي عبر عن الأحوال الاجتماعية والنفسية للإنسان 
العربي 5 من تصوير بيئته ومعاناته وآماله وكل ما أحاط به من إنسان أو حيوان أو جماد. 

ويأتٍ الاختلاف في الثقافات والبيئات اللغوية وتباعد الأقطار من أبرز العوامل المسببة لمعاناة بعض الملصطلحات 
اللغوية أو الأدبية من مشكلتين أساسيتين» هما: الغموض وعدم تحديد المصطلح. بعنى ألا يكون للمصطلح حد 
يوضح معلمه ويفصله عن غيره. 

وإذا كانت البيئة الصحراوية التي لا تعرف الاستقرار قد فرضت التعدد في الأغراض على القصيدة القديمة؛ فإن الشاعر 
العربي القديم كان يسخر كل أدواته الفنية وإمكاناته التعبيرية من أجل تحويد كل غرض من أغراضهاء إيمانا منه بالأثر 
الذي يضفيه على السامع أو المتلقي؛ وبناء على ذلك فقد أصبح تعدد الأغراض جزءا من القصيدة العربية حيث كان 
الشاعر يقصد إليه قصدا ويحاول البراعة في المعاني والصور الفنية حتى غدت القصيدة العربية متميزة بمقدماتهحا الفنية. 
وقد اقترنت لفظة التخلص بألفاظ نقدية تنظيرية» تتصل بالجودة أو الرداءة» فإذا قالوا: "التخلص" قرنوه بالحمسن أو 
بالسوءء فإذا هو "حسن التخلص" أو "سوء التخلص" وبالمثل: براعة الاستهلال» وحسن الابتداء» وفخامة المطلع» 
وما إلى ذلك» وهي ((ظاهرة غريبة في عالم الملصطلحات أو المفردات النقدية أعني أن تولد مفردة مقرونة بحكم نقدي» 
لا من أجل الحكم فحسبء بل لتمييزها من أفراد نوعهاء إذ لا نجد من يقول: حسن الاستعارة وسوء الاستعارة بل 
استعارة تصريحية أو مكنية مثلاء ولا حسن المطابقة أو سوء المطابقة» بل مطابقة إيجاب أو مطابقة سلب مثلا))21. 


أ) نصر الله هاني توفيق: التخلص في القصيدة العربية من الصيغة إلى البنية» سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية» سنة 1999م 5/14) ض 98. 
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ومقتضى مفهوم التخلص كما بلوره ابن معصوم أنَّ على الشاعر أنْ يوظف روابط ملائمة عند الانتقال)من غرض إلى 
آخرء أو من جزء إلى جزء آخر في القصيدة» بحيث تصبح القصيدة سلسلة متصلة البناء والتركيب» بما يلفت انتباه 
القارئ إلى الروابط التي تناولها نقادنا القدامى من درسوا مقايبس المعاني في: مفهوم البيان العربي» وفي قضية النظم وبناء 
العبارة الأدبية» وفي النظر إلى الجانب التركيبي من هذه الخطوة البنائية في القصيدة» فلسنا ((أمام مجموعة من "المعاني" 
بحاجة إلى تناسب "معنوي" فيما بينها فحمسبء بل أمام "بناء أدبي" بحاجة إلى روابط لغوية ومعنوية ملائمة بين 
أجزائه) )(©. 

وثمة اختلاف واضح بين النقاد حول "موضع" التخلص في القصيدة» فهو بين النسيب والمدح أو غيره عند: ثعلب 
والآمدي وا حاتمي وابن رشيقء وهو بين معنى وآخر دون تحديد عند: ابن المعتز وابن طباطبا وأبي هلال العسكري 
وحازم القرطاجني. وهو بين الابتداء والمقصود عند ابن معصوم ©. 

وقد دعانا إلى اختيار موضوع "أشكال التخلص وأساليبه في الشعر الأندلسي.. قراءة تحليلية نقدية لبعض المختارات 
الشعرية" ما وقفنا عليه من مظاهر ازدهار الشِّعرٍ الأندلسيء وتعدّدٍ أعلامه» وتنوع مصادره. وقد زاد من إاننا بصواب 
اختيارنا رأي تكون لدينا عن بلدان الغرب الإسلامي من خلال ما اطَّلعنا عليه من مصادرها وأخبارهاء وذلك أننا كنا 
وما زلنا - نعتقد أن هذه البلدان ليست كغيرهاء ولكنها البلاد التي شهدت تحولا عميقا في الفنون الأدبية» ودواعي 
الإبداع» ومظاهر التقليد والتجديد؛ لأن الشعراء والكتاب في ذلك القطر الأندلسي قد انتقلوا من مرحلة التقليد واليحاكاة 
لأدباءٍ المشرق وشعرائه إلى مرحلة الإبداع والابتكار» فأردنا أن نبرز هذا المظهر في الشعر الأندلسي ممثلا في أشكال 
التخلص وأساليبه في عند الشعراء الأندلسيين. 

أهمية الدراسة: تكمن أهمية هذه الدراسة في إحياء تراثنا العربي في قُطرٍ معين من أقطار الأمة الإسلامية» ولفت النظر 
إلى ما خلّفه أدباؤنا من أشعار خلّدت ذكرهم؛ وأعلت شأنهم؛ وجعلتهم يتبوأون مكانة لا تَقَنَ عن مكانة شعراء المشرق 
العربي. 

الدراسات السابقة: بالرغم من أهمية هذه الدراسة وحضورها الواسع في مؤلفات الأدب والنقد والبلاغة» فإننا نجدها 
مطروحة طرحا عاماء أما دراستها في الشعر الأندلسي ككل» فهي دراسة لم أجد من تطرق لما . في حدود اطلاعي . وإنما 
وجدت دراسات تناولت هذه القضية مطبقة على بعض سور القرآن الكريم» وغيرها مطبقة على دواوين بعض شعراء 


2) ابن معصوم: أنوار الربيع في أنواع البديع» تحقيق شاكر هاديء مطبعة النعمان» النجف الأشرف؛ ط1» سنة 1969م 2240/3» فقد أدخل كلمات 
دقيقة في تعريفه للتخلص حينما استخدم كلمتي "الانتقال" للتعبير عن هذه الخطوة البنائية» و"رابطة ملائمة" لتحديد آليتها وكنهها. 

©) نصر الله» هاي توفيق: التخلص في القصيدة العربية من الصيغة إلى البنية ص 98 

4) ابن معصوم: أنوار الربيع في أنواع البديع:240/3, ص )24 بتصرف», وانظر معترك الأقران في إعجاز القرآن ‏ 60/1. 
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المشرق» وعامة الأمر سواء أكانت دراسات بلاغية» أم نقدية فهي لم تتطرق للموضوع كما تخصصت به هذه الدراسة. 
ومن هذه الدراسات: 
1. التشويق والترغيب في حسن التخلص إلى خاتمة القصيدة: ياسر حمد البياتي. 
2 حسن التخلص (دراسة نصية في شعر أبي تمام): سناء هادي عباس. 
3. بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث: يوسف بكار. 
4. التجديد في الأدب الأندلسي: باقر سماكة. 
فالدراسة إذن لم تخلق من العدم» وسيلحق بما كي غير محدود من الدراسات اللاحقة لمتابعة المسيرة. وستقوم هذه الدراسة 
بصورة رئيسة على البحث في أشكال التخلص وأساليبه عند الشعراء الأندلسيين. 
مشكلة الدراسة: تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: 
ما أشكال التخلص وأساليبه في الشعر الأندلسي؟ ويتفرّع عنه الأسئلة البحثية التالية: 
1. لماذا عُي شعراء الأندلس بظاهرة حسن التخلص وتفتنوا فيها؟ 
2. كيف تعامل شعراء الأندلس ونقاده مع البناء الفني للقصيدة التقليدية؟ وأين تكمّن الإجادة؟ 
منهج البحث: اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي للإجابة عن أسئلة الدراسة» وكانت الأداة الرئيسة هي 
التحليل» وذلك من خلال النماذج المختارة من هذا التراث الشعري الغزير» وإذا كان منهج هذا البحث لا يتطلب 
الوقوف عند كل نص مفرده ولا يستقصي عددا كبيرا من الشعراء» فإنَّه سيرصد النماذج الممثلة للظاهرة والعيّنات 
الكافية لدراسة أشكال التخلص وأساليبه في الشعر الأندلسي؛ لذلك اقتضت طبيعة البحث أن يكون في محورين 
اثنين: الأول منهما تمهيد للثاني ولمعرفة موقف شعراء الأندلس من قضية التخلص في القصيدة العربية القديمة والحديثة» 
وهما على النحو الآنَ: 
انحور الأول: أشكال التخلص عند الشعراء القدامى والمحدثين. 
ا محور الثاني: أشكال التخلص وأساليبه عند الشعراء الأندلسيين. 

المحور الأول: أشكال التخلص عند الشعراء القدامى وامحدثين. 
تعد ظاهرة التخلص من الظواهر أو المسائل التي تتصل ببناء القصيدة وتركيبهاء وليست عملا بديعيا. وبالرغم من كل 
أقوال النقاد عن تلاحم أجزاء القصيدة وانتظام أبياتماء واستواء نسيجها؛ حتى تغدو متناسقة تماما (( كالرسالة البليغة 
والخطبة الموجزة)) © فإنهم نظروا إلى التخلص بوصفه فنا من فنون البديع. وهذا الخلط بدأه ثعلب عندما وضع حسن 
الخروج في قواعد الشعر التي شكلت ‏ فيما بعد أساس علم المعافي» ثم ترسخ الخلط عندما اختار ابن المعتز حسن 


6 الجاتمي » أبو علي محمد: حلية المحاضرة قِ صناعة الشعر» تحقيق جعفر الكتاني» العراق» سنة 09م 215/1 


/3 


2,0 :ه80 ,5 :ملا (5158ال) طععوعدع5 ل0ع12دأععم5 ,10 ع38ناع30ا عأطوءم ]0 أوصمعنامل 


الخروج ليضمه إلى أبواب كتابه البديع فيبقى أسيره إلى يومنا هذا. وهكذا أت كلام ابن طباطبا والحاتمي . وكل من جاء 
بعدهما ‏ عن حسن التخلص بأنه (( مذهب اختص به المحدثون لتوقد خواطرهم ولطف أفكارهم» واعتمادهم البديع 
وأفانينه في أشعارهم))7©). 
وقد فرق النقاد العرب بين أسلوبين في التخلص: الأول» هو الأسلوب التقليدي أو طريقة العرب ومذهبهم في الخروج 
إلى المدح» حيث كانوا ((يقولون عند فراغهم من نعت الإبل وذكر القفار وما هم بسبيله: "دع ذا" و"عد عن ذا" 
ويأخذون فيما يريدون أو يأتون ب "أن" المشددة ابتداء للكلام الذي يقصدونه. وإذا لم يكن خروج الشاعر إلى المدح 
متصلا بما قبله ولا منفصل١‏ بقوله:"دع" و"عد" ونحو ذلك سممي ((طفرا وانقطاعا))7. 
وبالرغم من ميل بعض النقاد إلى وصف التخلص عند الشعراء القدماء بالنمطية أو بأن مذهبهم واحد» كما يقول 
ابن طباطبا() فإن تناولهم لتخلصات القدماء وشواهدهم عليها أظهرت أكثر من صورة» وهي على النحو الآنَ: 
أولا. التخلص باستخدام الصيغ النمطية» كقول امرئ القيس: 
فدع ذا مرسل الحم عنك بحسرة ذمول إذا صام النهار وهجرا 

وهذه الصورة من التخلص استخدمها الشعراء القدماء في الانتقال من الحديث عن الطلل وما يتعلق به من النسيب 
إلى الرحلة. وعندما ننظر إلى مثل هذا النمط من التخلص نجد أن صورة الانتقال من موضوع إلى آخر واضحة؛ ينص 
عليها الشاعر بقوله "دع ذا" أو "اترك ذا" 
ثانيا: تأي الصورة الثانية للتخلص من المقدمة الطللية إلى الرحلة بترك المعنى واستئناف الكلام بكلمة "وعيس" أو 
"وهوجاء"., كما في قول علقمة: 

إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب 

وعيس بريناها كأن عيوتحا قوارير في أذهانمن نضوب7") 
من خلال الشاهد السابق نجد أن الشاعر لم يستخدم أي رابط» بل ينتقل انتقالا مباشراً إلى الرحلة دون أي نوع من 
أنواع الربط مع الموضوع السابق. وقد أطلق النقاد القدماء على هذا النوع من الانتقال مصطلح الطفر أو الانقطاع 
كما بينا سابقا. 


© المصدر السابق» والصفحة نفسها. وانظر أيضا: عيار الشعر» ص 115 
9 ابن رشيق: العمدة» 415/1 
9 ابن طباطبا: عيار الشعر» ص 115 


)60 العسكري» أبو هلال: كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر)» تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» بيروت» ط2) 1971م» ص 13 5 
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ثالثا: هناك أكثر من صورة استخدمها الشعراء القدامى في الانتقال من الرحلة إلى المديح» لعل أهمها قولهم بعد وصف 
الصحراء؛ وقطعها بسير النوق: ((إنا تجشمنا ذلك إلى فلان يعنون الممدوح))7"!) ثم يدخلون في مديحه. ومن شواهده 
قول الأعشي: 

إليك ابن جفنة من شقة دأبت السرى وحسرت القلوصا (11) 
وعندما تناول ابن طباطبا هذا النوع من التخلص أورد أكثر من خمسة شواهد للأعشى يبدأ بعضها ب "إلى أو إليك" » 
وتتبعها جملة» مثل: "أعملت ناقتي" » "أرجي مطيتي" "أطيل السرى" أو ما يشبهها(2!). وتعلق ياكوبي على هذا 
التخلص بأنه استمرار للرحلة التي بدأ الشاعر الحديث عنهاء ثم ترك الحديث عن الطلل والنسيبء وانتقل إلى الممدوح 
من خلال وصفه للرحلة إليه. وقد أطلقت ياكوبي على هذا النوع من التخلص مصطلح ( المعنى التتابعي) (13). 
وعندما يكون التخلص استمرارا للرحلة فإن ذلك يدل على ((نوع من الربط الخارجي التبريري أو السردي الذي لا 
يربط بين موضوعات القصيدة » بقدر ما يبرر الانتقال من جزء إلى جزء » فالشاعر يجعل من إحساسه بلا جدوى 
الأمل والحزن في وقوفه على الطلل مبراً الانتقال بحثاً عن السلوى أو الخلاص الذي يجده في رحلته » كما أن الرحلة 
نفسها لابد أن تحمل الشاعر إلى غايته إلى الممدوح ولذا فإن نمايتها تؤدى على نحو سردي متسلسل من الوصول 
إلى المدح))(14) 
رابعا: ومن الأشكال الأخرى في التخلص إلى المدح أن يعاود الشاعر((الكلام بعد انقضاء التشبيب ووصف النوق 
وغيرهاء عما قبله ويبدأ بمعنى المديح))(15) ومن شواهده قول النابغة الذبياني: 

تقاعس حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيب 

على لعمرو نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب ©0) 
خامسا: وعن الخروج المتصل فإنه أت بقلة عند الشعراء القدماء» وعنه يقول أبو هلال العسكري: (فأما 

الخروج المتصل بما قبله فقليل في أشعارهم))177) ومن شواهده قول زهير بن أبي سلمى: 


10 ابن طباطبا: عيار الشعر» ص115 

ون سارو 1152 

(12) انظر أمثلة على ذلك في الصناعتين» ص 15513 5,؛ وعيار الشعر» ص 115 
(135) 0 قمع 1لهن::1طمع2[ 

(14!) بكار» ماجد حسين: حسن التخلص عند النقاد العرب» ص 185 

(15) ابن طباطبا: عيار الشعر»ء ص16 1 

1 االعسكري: الصناعتين» ص 516 

19 افير اسايق 54 
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إن البخيل ملوم حيث كان ولكن الجواد على علاته هره(18) 
وقد ذهب الحاتمي إلى أن هذا النوع من التخلص (( ربما اتفق لأحدهم " القدماء" معنى لطيف تخلص به إلى غرض ما 
ول يعتمدهء إلا أن طبعه السليم ساقه إليهم))(19). 
ومن بين النماذج التي أوردها أبو هلال العسكري على هذا النوع من التخلص عند القدماء» قول الشاعر تأبط شرا في 
بيتين لا يكتمل البيت الأول إلا بالبيت الثاني فهو مرتبط به معنى وتركيباء يقول الشاعر: 

إن إذا خلة ضنت بنائلها وأمسكت بضعيف الحبل أحذاق 

نجوت منها نجائي من بجيلة إذ ألقيت ليلة حت الرهط أوراقي(/5) 
من خلال الشاهد السابق نجد أن البيت الأول منهما في غرض والثاني بداية للشروع في غرض آخرء وهذا النوع من 
التخلص غير معتمد عند أكثر النقاد» فهم يرون أن البيت الشعري يجب أن يكون وحدة مستقلة في بنائه وتركيبه» 
ويذهبون كذلك إلى أن أفضل التخلص ينطبق على القدماء وا محدثين على حد سواء(21) 
هذا عن الصورة أو الأسلوب الأول في التخلصء أما الثاي: فهو مذهب المحدثين» وهو يعتمد في الغالب على الربط 
بين مقدمة القصيدة وموضوعها دون أن يشعر بالانتقال من موضوع لآخر أو دون استخدام كلمات» مثل:"دغ ذا" أو 
"عد عن ذا". وقد وصف النقاد تخلص المحدثين بأنه تخلص متصل أو حسنء أو بارع» أو لطيفء وكانوا بمذه الأشكال 
بميزون بين طريقة ا محدثين وطريقة القدماء النمطية التقليدية من جانب» ويشيرون إلى طبيعة الصلة التي يقيمها هذا 
التخلص بين أجزاء القصيدة من جانب آخر. فالحاتمي يرى أن ((من حكم النسيب الذي يفتتح به الشاعر كلامه أن 
يكون ممتزجا بما بعده من مدح أو ذم أو غيرهماء غير منفصل منه. فالقصيدة مثلها مثل خلق الإنسان في اتصال أجزاء 
بعض أعضائه ببعض» فمتى انفصل واحد عن الآخرء أو باينه في صحة التركيب غادر الجسم عاهة» تتخون محاسنه 
وتعفي جماله» ووجدت حذاق الشعراء وأرباب الصناعة من المحدثين» محترسين من مثل هذا الحال» احتراسا يجنبهم 
شوائب النقصان» ويقف بحم على محجة الإحسان» حتى يقع الاتصال ويؤمن الانفصال))(22) أما ابن طباطبا فيرى أن 
التخلص اللطيف يقود إلى عدم( انفصال المعنى الثاني عما قبله» بل يكون متصلا به» وممتزجا معه))(23. 
وقد توالت المعايير والمبادئ والأفكار التي طرحها ابن طباطبا والحاتمي عند النقاد المتأخرين إذ استخدم بعضهم نفس 
العبارات التي استخدمها الحاتمي في وصف التخلص اللطيف أو البارع فأعاد الحديث عن وجوب ( امتزاج آخر ما 
19 ابن أبي الأصبع: تحرير التحبيرء 434/2 
9 الحاتمبي: حلية المحاضرة» 216/2 
(0) |العسكري: الصناعتين»ص 515 
(2) راجع في ذلك: ابن الناظم في المصباح» ص 272. والقرطاجني في المنهاج» ص 321 


(2) الحاتمبي: حلية المحاضرة» 215/2 
(23) ابن طباطبا: عيار الشعر»وص 12 
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يقدمه الشاعر من نسيب أو فخر أو وصف أو مجون أو غير ذلك؛ بأول بيت من المدح)777): مؤكدين أن هذه 
الطريقة في التخلص طريقة اخترعها امحدثون» وأصبحت من محاسنهم, لكنهم لم يحددوا صور التخلص عندهم ولم 
يشيروا إلى موطنها. بل اكتفوا بوصفها بالبراعة واللطف, وبأتما تقوم بدور الرابط أو المازج بين موضوعات القصيدة. 
وبناء على ذلك فإن التخلص عند امحدثين لم يعد مرتبطا بموطنيه الرئيسيين المعروفين في القصيدة القديمة: الانتقال من 
المقدمة الطللية إلى الرحلة» والانتقال من الرحلة إلى المدح» وإنما حمل دلالة عامة على الربط أو المزج بين أي موضوعين 
في القصيدة))(23). وربما يرجع ذلك إلى التطور الذي أصاب القصيدة العربية في العصر العباسي» وجعلها تتحرر إلى 
حد ما من البنية التقليدية الثابتة. 
وقد غابت أشكال التخلص القديمة وصوره من أشعار المحدثين» فلم يعد ثمة وجود لصيغ: " عد عن ذا" أو " اترك ذا" 
و" إلى فلان أعملت ناقتي" وهي الصيغ النمطية التي استخدمها الشعراء القدماء» والتي تناولناها . فيما سبق مرتبطة 
بالبنية التقليدية للقصيدة العربية القديمة. 
وتأق صورة التخلص بالتشبيه من أبرز أشكال التخلص عند النمحدثين» وفيه تقوم عملية التشبيه على نقل صفات 
المشبه به أو بعضها إلى المشبه» وهذا النقل يجعل تلك الصفات قاسما مشتركا بينهما. وبالاطلاع على بعض النماذج 
التي أوردها أبو هلال العسكري وغيره من النقاد على تخلصات المحدثين يتضح لنا أن تطورا مهما قد حدث في 
أساليب التخلص وصوره؛ فقد استخدم الشعراء المحدثون أساليب جديدة في الانتقال من موضوع إلى موضوع آخر في 
القصيدة مع الحفاظ على اتصال الموضوعات بعضها ببعض. 
ففي التخلص بالتشبيه يكون المشبه مرتبطا بالموضوع المنتقل منه. والمشبه به بالموضوع المنتقل إليه» ما يؤدي إلى عملية 
تواصل بين الموضوعين من حيث التركيب والدلالة» ومن الشواهد التي تتكرر عند معظم النقاد» قول علي بن الجهم: 
وسارية ترتاد أرضا تحودها ١‏ شغلت بما هينا قليلا هجودها 
أتتنا كما ريح الصبا وكأتما فتاة تنجيها عجوز تقودها 
فما بربحت بغداد حتى تفجرت بأودية ما تستفيق مدودها 
فلما قضت حق العراق وأهله أتاها من الريح الشمال بريدها 
فمرت كفوت الطرف سعيا كأتما جنود عبيد الله ولت بنودها(26) 
وقول أبي تمام: 
يا صاحبي تقصيا نظريكما2 تريا وجوه الأرض كيف تصور 


)224 ابن أبي الأصبع: تحرير التحبير» 3/2ؤ0ظ1أ1 
(25) عباس: سناء هادي: حسن التخلص دراسة نصية في شعر أبي تمام, ص18 
2) الحاتمى: حلية ا نمحاضرة» 227/2 
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تريا نحارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر 

في الأرض من عدل الإمام وجوده 2 ومن الربيع الغض مرج تزهر 

ينسي الربيع وما يروض فعله أبدا على طول الليايي يذكر(©) 
من خلال النصين السابقين نجد أن الانتقال من الوصف إلى المدح قد تم من خلال استخدام الشاعر للتشبيه ب 
"كأن". بحيث يكون المشبه استمرارا طبيعيا للوصف؛ الذي يتحول إلى المدح حين يصل القارئ إلى المشبه به. وعلى 
هذا النحو يحاول الشاعر أن يجعل دلالات الوصف تنسحب على المدح ثما يؤدي إلى ما ماه النقاد القدماء امتزاج ما 
يسبق المديح به. 
والملحوظة الجديرة بالذكر هنا هي أن تحليل المباحث المخصصة للتخلص في كتب النقد والبلاغة يظهر كثرة ما ذهب 
إليه الشعراء ا محدثين من استخدامهم للتخلص بالتشبيه؛ ولا نبالغ إذا قلنا: إن معظم النصوص التي استشهد بما ابن 
طباطبا على تخلصات المحدثين تقوم على التشبيه القائم على استخدام الأداة "كأن" » كما تتكرر معظم هذه 
الشواهد وما بماثلها عند الحاتمي والعسكرى(28) 
والمطلع على كتب النقد والبلاغة المتأخرة» يقف على عدد كبير جدا من الشواهد على التخلص بالتشبيه وهذا دليل 
على تحول صورة التخلص هذه إلى تقليد فني ترسخ منذ القرن الرابع الحجري» وامتد حتى القرن الثاني عشر”) 
والنص السابق يعطينا صورة عن كيفية المزج بين الوصف والمدح في أبيات أبي تمام حين يرى أن شكل الربيع الذي 
يعطينا انطباعا عن انبعاث الحياة المليئة بالنعمة والجمال والخير الذي يعم الأرض» يمثل وجها حسيا مشابما للممدوح 
الكريم العادل الذي يبث الحياة والخير والجمال في الأرض والناس؛ ثما يعني أن الوصف الذي استغرق عددا كبيرا من 
أبيات القصيدة ليس مقصودا لذاته» بل هو الصورة الحسية المجسدة لصورة الممدوح وفعله. والمعمّقة للدلالات المعنوية 
التي أضفاها الشاعر عليه. وهنا تأت الصورة الوصفية في القصيدة غير ممتزجة بالمدح فحسبء بل تمثل صورة من 
صوره التي تدلل على أن الشاعر يوحد بين الربيع والممدوح» فيتجلى الممدوح ربيعا ييل بعدله وجوده» الأرض مرجا 
مزهر|(60. وسنرى أمثلة كثيرة على هذا المنوال عند حديثنا في المحور الثااى من هذه الدراسة. 
وإضافة إلى التخلص بالتشبيه فقد استخدم الشعراء المحدثون صورا أخرى من التخلص لم تشع شيوعه؛ ولم تنل من 
اهتمام النقاد ما ناله التخلص بالتشبيه» ومن هذه الصور: التخلص بالقسمء والتخلص بالاستفهام» والشرط» 
والتخلص بالنداء أو الخطاب. 


السك الطناعين» مرو0ا 52 وين طياطيا عبان اللفسر ءاضر 12 2122 نيقي بعوية اضر :221/2 
28 الحاتمي: حلية المحاضرة» 218/2؛ وابن طباطبا: عيار الشعرء 117 

قاين مفومة انراز للش 25024713 

(30) انظر: الرباعي» عبد القادر: الصورة الفنية في شعر أبي تمام الأردن» ط1ء سنة 1980 ص122. 129 
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وهذه الصور جميعها تشترك في ظاهرة واحدة» وهي أن كلا منها يتكون من ركنين أساسيين: فالتشبيه يتكون من: 
مشبه ومشبه به. والقسم من مقسم به ومقسم عليه والاستفهام يكون به سائل ومسؤولء والنداء يكون به المنادى 
والإخبار» والشرط فيه جملة الشرط وجوابه. 

وارتباط هذين الركنين أسلوبيا يشكل تيسيرا على الشاعر ليربط معانيهما معاء ويكون تخلصه تخلصا مترابطاء فيعتمد 
الركن الثاني "المعنى الثاني" على الركن الأول "المعنى الأول" حتى يمتزجا ويصبحا حالا واحدة لا يشعر بما المتلقي» وهو 
المدف المطلوب من قضية حسن التخلص. 

وقد ضربنا الذكر صفحا عن إيراد نماذج من هذه الصور؛ لأن الهدف الأساسي من هذا البحث هو الوقوف على 
أشكال التخلص وأساليبه عند الشعراء الأندلسيين» وهو ما سنراه في ا محور التالي. 


احور الثاني 
أشكال التخلص وأساليبه عند الشعراء الأندلسيين 

تنوعت أساليب التخلص وأشكاله عند أصحابنا من شعراء الأندلس» وهي في معظم الأحيان أساليب محكمة تنم عن 
سيطرة الشاعر على نصه» وقدرته على ربط الخيوط العنكبوتية بين معانيه. 
وقد اهتم أدباء الأندلس ونقاده بهذا الجزء من القصيدة » إذ سماه ابن الخطيب "المخلص"'(01, وذكر من أمثلته: قول 
أبي القاسم الدوسي في مدح أبي الحجاج: 

ولفن جرت من مقلتي مدامع ووردت من وصل الحبيب الأكدرا 

فلكم صفا ماء الحياة ليوسف ال الل الطانه) الك 
وإذاكان الربط المعنوي يقوم على التمهيد لبيت المخلص . على حد قول بعض نقاد الأندلس . بما يوطد علاقته بما قبله 
وما بعده» فإن أساليب الربط التركيبي أو الأسلوبي قد تنوعت لتشمل: العطف, والقسم, والإشارة» والجار وامجرور» 
والتشبيه» والالتفات» وما إلى ذلك من أساليب الربط بين الجمل التي برع فيها ا محدثون أكثر من القدماء» كما يعترف 
ذلك أبرر النقاذ القداف (69, 


(31) ابن الخطيب» لسان الدين: الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة» تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة للطباعة والنشر» سنة 
3م ص274. 
2 المصدر نفسه. والمكان نفسه. 


,33 انظر في ذلك: ابن طباطبا : عيار الشعره ص13 1. والعسكري: الصناعتين» ص 453. 
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وقد أجاد شعراء الأندلس في لضاف بالربط الأسلوي والمعنوي الذي استخدموه في قصائدهم, فالربط المعنوي بين 
الأغراض بعضها ببعض يختلف عن الربط الأسلويي؛ إذ تلتقي فيه أجزاء النص التقاء محكمًا دون أداة ربط» وفيه 
((يأخذ الكلام بعضه برقاب بعض كأنه أفرغ في قالب واحد))69. 
ومن القصائد الأندلسية التي تحلى فيها هذا الشكل من التخلص» قصيدة ابن الحداد الأندلسي في مدح المعتصم بن 
صمادح» يقول في مطلعها: 

اريف بالكحيعي ‏ التفة أ نشكا ومعصر في اللثام الورد أم رشاأ(65 
افتتح ابن الحداد المطلع بمقدمة غزلية في محبوبته النصرانية نويرة» فسماها بأسماء الفتيات العربيات اللوات ذكرن في 
الشعر القديم» وتناول صفات محبوبته هذه وما يعانيه من هجران وصدء فهي التي سلبت عقله» وغيرت حالته من 
أول رؤيته لها في الكنيسة مع أهلهاء وصاحبنا يرى أن أهلها هم السبب في معاناته لأنهم أتاحوا له الفرصة ليراها 
ويتعلق بما وتخطف عقله؛ وتأسره بسهام لحظهاء فيكاد أن يغشى عليه على حد قوله في البيت التالي: 

فاعجب هم وتروا نفسي وما شعوروا ولا دروا من بعيني ريمهم وجأوا66 
ينتقل الشاعر بعد ذلك من الغزل» وما سببه حب صاحبته له إلى مدح المعتصم وكيف كانت علاقته بأعدائه» وهي 
علاقة خوف, فهم يفرون منه أو يغشى عليهم, وكذلك هي حالة ابن الحداد مع نويرة» فالأعداء تذهب عقوطم بمجرد 
سماعهم لصوت المعتصم في ميدان القتال» كما حدث مع الشاعر حين رأى لحاظ نويرة لأول مرة؛ ليصور بذلك صفة 
معروفة في ممدوحه المعتصم» وهي صفة الرهبة والهيبة والعظمة؛ الأمر الذي كان سببا في هروب الأعداء من المعارك التي 
يقودها المعتصم قبل المواجهة حيث لا يستطيعون فعل أي شيء وكذلك شاعرنا أمام محبوبته نويرة التي لا يستطيع أن 
ينال ها؛ فهي نصرانية وهو مسلمء وهو يخاف من سهام لحظهاء ولا يقدر على المواجهة» فوضعه كوضع الأعداء أمام 
المعتصمء وفي ذلك يقول: 

إذا تجلى إلى أبصارهم صعقوا وإن تغلغل في أفكارهم همأوا(7ة) 
نلاحظ أن الشاعر هنا قد تخلص إلى المدح ببيتين: السابق كان غزلا وحبا مؤلما مخيفا وسر الخوف لحاظ محبوبته» 
والبيت الثاني جاء مدحا تربطه ببيت الغزل علاقة معنوية تمثلت في الخوف والرهبة» فنويرة تخيفه بنظراتهاء والمعتصم 
يخيف أعداءه بقوته وبطشه. فلا يملكون القوة للصمود أمامه. وهنا يتضح كلام ابن حجة الحمويء عندما تناول 


4) القرطاجنيء حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق: محمد الحبيب بن المنوجة» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» سنة1981م؛ ص318. والعلوي: 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء دار الكتب العلمية» بيروت» 1982م, 33/2. 

5*) ابن الحداد» أبو عبد الله القيسي: ديوان ابن الحداد الأندلسي» تحقيق يوسف الطويل؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1, سنة 1990م ص 108 
6*) المصدر السابق» ص 110. 


37) المصدر نفسه. والمكان نفسه. 
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حسن التخلص والانتقال من غرض لغرض»ء بقوله: ((.. يختلسه اختلاسا رشيقا دقيق المعنى» بحيث لا يشعر السامع 


بالانتقال هين المعنى الأول إلا وقد وقع قِ الثاني؛ لشدة الممازجة والالتعام..))690. 


ولابن الخطيب قصيدة في رثاء أبي الحجاج يوسف مفتتحا إياها بكم وتأمل انتهى منها إلى أن الإنسان آخره الفناء 


والانتقال إلى الحياة الآخرة» يقول: 
العموٌ نوم والمتئى أحلا 
وإذا تمححققبًَا لش تدا 
والتحفيدة © بَحَممُ في مَدَى آمَالَا 


موده النه 


بعد الأبيات التي تجمع بين الحكمة والتأمل في الكون والنهاية الحتمية لكل كائن يتخلص الشاعر ‏ تخلصا معنويا - إلى 


اكفتحتتايم ونان 5 الأَيَامُ 
مسح يط خارف ندا" الا ححكماة 
هَرةٌ ومن بعد الحياة حمامٌ 


و مناحٌ ركبء ما لدَّيه 2 69 


رثاء أمير المسلمين أبي الحجاج يوسف مبيئًا أثر الفاجعة على نفسه بل وعلى الدنيا كلهاء فيقول: 


هذا أبجة االسحطاتسوة ,رمق انمه 
سكو الأمانةٍ والخلافةٍ (يوسفٌ) 
قصثثة عاديةٌ الزَّمانِك فأقصدث 
فجعت8 به الدنيا وك شربثها 


اتجعكا على قلي انيد كاننا 


ومن أشكال التخلص في غرض الرثاء ما نجده في إحدى مرثيات ابن الجيّاب مفتتحا إياها بالاستفهام التعجّى, فالحزن 
والأسى يسيطران على كل شيء: الأقلام؛ والمفكرين» ورجال الأدب» والصحفء والبيان» حتى الصبر الذي كان 


يتميّر به صاحب النص نفسه قد انعدم» يقول: 
ما لليراع خواض م الأعناقٍ 
وكأنمًا صبعٌ الشحوبْ وجوقهًا 
بااللمتحائي: فبسوحت رومحنافا 


ما لتلتحيان كوْوسّْة ونع 
38 


81 


وضنة ليوات واعسيلع «الإقسدام 
غيث الملوكِء وليثها الصٍْععَامُ 
والتهدا حتاوف وال يسوق لننة 
وشكا (العراقٌ) مصابه و (الشام) 


ينور الستكفتة فته صلا داه 


طرق اسم ا سيد اق إطتراق 
والبي لمم من جزع ومن إشفاقيٍ 
أُسسمًا وكين نظييةَ الأورّاقٍ 
فحشاة «لخدية "يا ونام التحساف 


) الحموي» تقي الدين أبو بكر: خزانة الأدب وغاية الأرب» تحقيق: عصام شقيو/ دار الحلال» بيروت» سنة 2004م ص185. 
9) ابن الخطيبء؛ لسان الدين: الصيب والجهام والماضي والكهام» تحقيق: محمد مفتاح بلغزواني» دار الثقافة» الدار البيضاءء ط 1 1989م 556/2 
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فناال ختسشية لدف وتفبيح ف والمكقبؤ في الأزماتٍ من أخلاق 060 


ع9 


علض الشاعر بعد ذلك تخلّصًا معنويًا دون أداة؛ ليؤهل المتلقى إلى أن هناك أمرا كبيرا قد حدث؛» وهو وفاة شيخه 
الذي ذهب وذهبت معه كل الفضائل» 9 يعدد محاسنه ويواصل الرثاء» فيقول: 


خطبٌ أصاب بن البلاغة والحجًا شلب الزفيِدُ به عن الأطواقٍ 
م وقد أودَى" أبو الحسن" الضا فالفضلٌ قد أودّى على الإطلاق 
كني السعارف :لا تو لاونم ينوككاء وله اتمففق .عبلني ٠‏ الأتفتاق 


وفي مخمّسة غزلية نجد الشاعر ابن الخطيب يتخلص تخلصًا معنويًا من بيت واحدء منتقلا بالقارئ إلى الغزل دون 
إشعاره أنه انتقل من المقدمة إلى الغرض الأساسي في القصيدة» فيقول في هذا البيت: 

مالي على شرفيء؛ ورفعةٍ شاني وعظيم أمصاري» وعرٌٍّ مكاني41 
بدأ الشاعر نصه بالاستفهام التعجبي لجذب انتباه القارئ» ولإشعاره بمكانته العظيمة التي لا تنكسر أمام أي موقف 
كانء ثم يتخلّص بنا في البيت الثاي ليخبرنا بأثر الغرام على نفسه وأيضًا دون أن يستخدم أداة للربط عند الانتقال 
من المقدمة إلى الغرض التالي» فيقول: 


مين المغراة" امتوعتفق., 'وستقان ‏ معنا عبات الليلث عد سحادان 


وأهفابُ بهل فلواتير الأإجملسفانئ!! 
أصبحت؛ في أمر المحوّى مُتعجبًاا أهدي إلى الأعداءٍ بأنّا صيبًا 


وأرَى اليدى في الحرب عذبًا طيبًا وأقارعٌ الأعص 5 سس و حيبت اننا 

ملنها سوى الإعراضٍ | وله لج رك 
وقد شغل النقاد أنفسهم بظاهرة الانتقال أو التخلّص باعتبارها ظاهرة فنيّة لما موقعها في القصيدة:؛ ورأوا أن "حسن 
الانتقال يحتاج إلى تميئة ألفاظ ومعان مناسبة ملائمة بين انتهاء وابتداء» ورأوا أن الرديء من الانتقال أو التتخلّص هو 
حصيلة الضعف الذي تتسم به قصيدة الشاعر» أو هو نتيجة عدم اهتمامه بالمراحل الأولى التي تجمعها المقدمة» وعلى 
هذا راح النقاد يتعرضون لأهمية الظاهرة» وَوَضَّحُوا مواضع التخلُص» وعقدوا مقارنات بين من يجيد الخروج من وصف 
لآخر وبين من لم تمكنه قدرته على ذلك"22. 


40) ابن الخطيب: ديوانه 2708/2 709/. 
1)) المصدر السابق» 583/2. 
2)) التطاوي, عبد الله: قصيدة المدح العباسية بين الاحتراف والإمارة» دار قباء» القاهرة» سنة 2000م» ص 242. 
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ومن خلال الشواهد السابقة نستطيع أن نحكم ‏ مبدئيا وسنرى ذلك عند التعرض لباقي أشكال التخلص وأساليبه 
الأخرى ‏ على شعراء الأندلس بأتهم أحسنوا التتخلّص بالانتقال من المقدمة إلى موضوع القصيدة الرئيس» سواء أكان 
مدحًا أم رثاءً أم غيره» فقد جاءت ألفاظهم ومعانيهم مناسبة حسبما أملاها عليهم الموقف الذي هم بصدده. كما 
جاءت ملائمة بين انتهاء من غرض وابتداء بغرض آخر. 
ومن أساليب الربط والتخلص . ف الشعر الأندلسي . عن طريق الصلة المعنوية قول ابن الخنطيب في مدح بني نصر: 
شاش ١‏ الت شك ب ات 0 1 فهو الذي برداء العبّة احفجيبًا 
والشكرٍ لله في بدي ونختعتجم واله أكرمٌ من أعطّى ومن وَهَبَا 
ثم الصلاةٌ على الثور المبينٍ وَمَنْ آاُهُ لم تدغ إفكا ولا كزِبَا3 
يتخلص الشاعر بالبيت التالي مبينا دور الأنصار» فيقول: 
آووه في الرّوع لها حل دَارَظُمٌ وجالدُوا مَنْ عَنَا في دينه وت 
ينتقل الشاعر بعد هذا البيت فيصل ملوك الأندلس بالأنصار» قائلا: 


وأورثوا من بني نصرم لنوص حدرته خلائمًا وصَلوا من بَء بَعَده ال تيتا 


ولا كيوشئت مولانا الذي كيقث ‏ آثاثه وببي هٍالكقادة التجبا 
وبعد هذا الذِي قدمث من كلم صدق يُقيّمه من خط أو خَطبًا 
فإِنّني جزثُ من سامي الخلال مَدَى أجلت فيه جياد الفكر لتم 04 


من خلال النص السابق ‏ الذي لم نورده كاملا فأحلنا إليه ‏ نجد أسلوب الربط والتخلص عن طريق الصلة المعنوية » 
إضافة إلى الربط الأسلويي بحروف العطف: الواوء والفاء» وتم وأدوات التشبيه: الكاف, ومثل» التي استخدمها 
للتخلّص في طريقه إلى مديح بني نصرء في تسلسل ملحوظ حيث ربط بين ملوك الأندلس وبين الرسول م وصحابته 
برباط متين» وجمع بينهم في صفات مشتركة. 
ومن كما استخدم ابن الجياب الربط عن طريق الصلة المعنوية بين الجار وامجرور» ومن أمثلة ذلك في شعره قوله: 
قد قام ميلاد الرسول مبجلا ومكرما ومعظم الحرمات 


ق عس حم معنن متيف إل ذاك الجناب الرعب مدق فان63 


3) القصيدة كاملة في ديوان ابن الخطيب 118/1 


05/) ابن الجياب: ديوانه» ص 18 
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فانتقل الشاعر من مديح الرسولء صلى الله عليه وسلم, إلى مدح بني نصر بعلاقة إقامة احتفال المولد النبوي في 
قصرهم. وعلى هذا النحو من العلاقة بين الموضوعين يستخدم ابن الجياب روابط أخرى كالقسم في قوله: 


قسما بوفد يزجرون رواحلا قطعت سباسب بلقعا وص حاص حا 
حت أناخوا بالخصب من منى وتأملوا النور المبين اللائحا 
إن السماحة والشجاعة والندى والساس ‏ والقق ل الأمصحمييل التراضهها 
وقف على شمس لمعالي يوسف أعلى الملوك خواتما وفواتحا 060 


فيكون في ذلك تخلص وجواب للقسم الذي كان هنا بوفد الحجيج, وهذا التخلّص يدل على حذق شعراء الأندلس 
وقوة تصيُّفهم وإظهار مقدرتحم الأدبية العالية بالانتقال من معنى إلى معنى آخر في تلائم تام وانسجام بين الأبيات» 
الأمر الذي جعل النقاد لا يفرقون في التخلّص بين شعر ونثر» ففي كليهما يرون أن الشاعر أو الناثر ((يصل كلامه - 
على تصرفاته في فنونه - صلةً لطيفةً بلا انفصال للمعنى الثاني قبله» بل يكون متصلًا به وممتزجًا معه حتى يلتقي طرمًا 
المديح والنسيب أو غيرهما من الأغراض المتباينة التقاءً مُحَكُمًا دون اختلال في النسق أو تباين في أجزاء النظم))477. 
ومن أشكال التخلص وأساليبه المتبعة عند شعراء الأندلس اتباع طرق القدماء في ذلكء» كقولهم:"دع ذا" و"عد عن 
ذا" وما جرى مجراهما من أساليب التخلص التقليدي8* ومن أمثلته قول ابن الخطيب: 
دع عنك هند والديار ومن بما ودع الغرام يكون بعض عفاتما 
وافتظ عس فلك الق ملييقهنا بثشنا أمير السلمين وهاتما49) 
وتأتي تخلصات شعراء أهل الأندلس مدعومة بشاعريتهم وثقافتهم الواسعة إذ جعلوها لطيفة مقبولة. ففي حائية للسان 
الدين ذات افتتاحية غزلية» نراه يحسن التخلص على نحو متميز» فيقول: 


وامنج بصرف الراح عذب رضابما ما ضر أن خلف الحرام ميباحا 
قامت تقولء وفي فتور جفونها سنة الكرى: مولاي» عمست صباحا 
واكتسقتطقنة ب غودا تاضية وشنيف مولاي الورى مل الوجود سماحا 
فسرى السوور بنا إلى أن لم نطق صبا وكدنا نبذل الأرواحا69 


6) المصدر السابق» ص31 

7) انظر: ابن طباطبا: عيار الشعر» ص9. ومنهاج البلغاء: 319) 

8*) انظر: القرطاجني: منهاج البلغاء. ص320, وابن رشيق: العمدة» 239/1 
59) ابن الخطيب: ديوانه 170/2 

0) ابن الخطيب: ديوانه» 223222/1 
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ولم يأت تميز التخلص هنا في الربط المعنوي الحاصل بين المقدمة والغرض فحسبء ولا عن طريق الربط الأسلوبي 
باستخدام ضمير الغيبة في البيت الثاني» وحرثي العطف ب البيتين الثالث والرابع فحسبء وإنما عن طريق هذين 
الرابطين المذكورين والسياق القصصي من جهة؛ وعن طريق التحسين الذي أضافه الشاعر بالعودة إلى معان المقدمة 
بعد التخلص من جهة أخرى. فكما أكد النقاد على ضرورة الاهتمام بالبيت التالي لمطلع القصيدة» أكدوا ‏ أيضا . 
على ضرورة الاهتمام بالبيت التالي للتخلص. وفي هذا الأمر يقول حازم: (( وما يجب اعتماده في التخلص أن يجهد 
في تحسين البيت التالي لبيت التخلص))!!6 

غير أن اهتمام شاعرنا بالبيت الثاني وتحسينه كان بحدف الربط بين المقدمة والغرض» أما هدف تحسين البيت التاللي 
للتخلص في نظر حازم فهو العناية به لموقعه في الصدارة من الموضوع الجديد, أو كما يقول لكونه(( أول الأبيات 
الخالصة للحمد والذم» وأول منقلة من مناقل الفكر في ما تخلصت إليه))62 

ويشكل الربط بين المعنيين ‏ من خلال النماذج المختارة ‏ عن طريق التشبيه ظاهرة لها أمثلتها المتفاوتة في الجودة 
والإتقان» وفيها يتفاوت شعراء الأندلس بين محسن ومقصرء كما تتفاوت النصوص للشاعر الواحد ف تحقيق هدف 
الإجادة والإتقان» ومن ذلك قول ابن الحاج النميري: 


والنيجس المطلول قد أهدى شنذى كالمسك فض خاتمه فتذاكا 
وكاتنداق المروطن مسي أغنييها نتف :انم تفبحن #ينتك الأجلذكق) <(ذة 


فليست صورة الترجس الذي تفتح ليرى الممدوح عند توليه الملك» بالصورة الطريفة ولا بالمقنعة» ولكنها سبيل من سبل 
الانتقال بواسطة التشبيه» وأكثر منها طرافة» وإن كانت دوتما جمالا هذه الصورة للشاعر نفسه» كقوله: 

وقد حملت فيها السحاب كأنتما مدامع عيني أو عطايا بيني نصرة6 
من خلال الشواهد السابقة نجد التميز والإبداع في الشعر الأندلسي» وذلك بفضل ما توافر فيه من إحكام الربط بين 
المعانى والسهولة في التخلص والمنطقية في هذا وذاك. 
ننتقل الآن إلى دور الأداة النحوية في الربط بين أجزاء الكلام» فقد جاء في معجم المصطلحات أن دور الأداة النحوية 
يتمثل في الربط بين أجزاء الكلام» وذلك من خلال: حروف العطف والجر والتشبيه » وأسماء الاستفهام والشرط 


وغيرها (65, 


!5) القرطاجني» منهاج البلغاء: ص 321 

2) المصدر السابق» ص 321 

5) النميري» ابن الحاج: مزاين القصر ومحاسن العصرء ص16 . 

4) المصدر السابق» ص 13. 

5) راجع في ذلك: العطية» مروان: معجم المصطلحات النحوية والصرفية» دار البشائر» سنة 2013م» ص21. 
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فمن الربط بالإشارة ما جاء في قصيدة لابن الجياب في مدح أبي الحجاج يوسف بن الأحمر قدم لما بمقدمة صوفية 


طويلة محتوية على حكم وعظات, ثم تخلص من ذلك بقوله: إن هذه الحكم كانت بإشارة الممدوح واقتراحه» وكان هذا 
الذكر له مناسبة لمدحه» وانتقالا من غير تكلف أو تصنع. يقول ابن الجياب: 


هذه بدائع حكمة سطيتا باشتحهارة للخبولق ١أن ١‏ مساج 
وسع الأنام بعدله وبفضله وومةه : وسيوةة الس جات :60 
ومن شواهد الربط بالاستفهام ما جاء في قول ابن زمرك في حديثه عن روضة أندلسية غناء: 

هل هذه أم روضة البشرى التي فيهالأرباب البصائر معتبر 
لم أدر من شغف بما ويمذه من منهما فتن القلوب ومن سحر”6 


فالروضة الأولى هي ما جعله في المقدمة من حديث عن الطبيعة برياضها وأزهارها. والروضة الثانية هي في غرض هذه 
القصيدة» وهي البشرى التي جاءت بأنباء تحديد الدولة الأحمدية بمدينة فاس. 
والملاحظ من خلال الشاهد السابق وغيره؛ نجد أن ابن زمرك يعتمد في التخلص على الترادف» وتكرار بعض الألفاظ 
في المعنى المنتقل منه والمعنى المنتقل إليه» وقد يفلح الشاعر في ذلك . كما مر معنا. وقد يخفق69©. 
ومن أمثلة الربط بالشرط والعطف معا قول ابن الخطيب: 

فإذا جعلت الصبر مفزع معضل عاجلت علته بطب طبيب 

وإذا 'استعسصعسسيت غخلق «الزيان: يفحارسن عن اانا امه لم الاو 
وإلى جانب الربط الأسلوبي» يشعر القارئ للبيتين بالربط المعنوي المتمثل في سياق التوصية» الذي انسحب على البيتين 
مشكلا انسجاما معنويا بينهما. 


ويقترب من هذا الربط ل قٍِ تنوع صوره ووسائله ‏ ما اعتمده ابن خاتمة من الربط بجروف العطن والاستفهام معاء 
كقوله في سياق أسئلة عرضها على الطبيعة التى شكلت مقدمته: 

يا وادي الحى والأمواه ثاعبة وعم قنلي» تلاك (للدؤرق: الشحنة 

كل :صل يلمي عه الطى عت شحط لمزار إلى ربع بذي ,سل,60 


356 ابن الجياب: ديوانه» ص 27 


'”) المقري» شهاب الدين: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1939م 
26/2 

8) انظر أمثلة ذلك؛ في: المقري» أزهار الرياض 5//2. 

37) ابن الخطيب» ديوانه» ص 129. 


0) ابن خاتقة: ديوانه. ص19 
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فد استعان الشاعر بالعطفء, والاستفهام» ولغة الحوار؛ للدمج بين المقدمة والغرض. 
ومن أشكال التخلص وأساليبه الأخرى عند شعراء الأندلسء افتتاح ابن الخطيب لإحدى قصائده بأسلوب خبري مع 
عدم التصريح بالخبر» يقول: 

حرف انرة لبان انبا عل فده ىق ونا الله حقين الفيسير :في القدم 

وأصبح الدينٌُ جذلان بموقعها يعكي: تكد لحان ناطق وق 

واستبِشَّرَتْ دولةٌ الإسلام حينَ رأث ١‏ سيقًا من العُرب مسلولا على العَجيا» 
ثم يختم هذا الأسلوب الخبري بقوله: 

خلافة الله يهنيك الدوام, فلا تخشّى نفادًاء وقد قال الإلهُ: دُم! 
بعده يتخلص بأسلوب النداء وأداته (يا) مع استخدام حرف العطف (الواو)» وقد ربط بينهما كوسيلة جيدة 
للتخلصء قائلا: 

ويا بشسع] متفمىئء :جل سوققهنا بلك المشحنانا نما شئثتء فاحتّكي! 

ويا أميرَ الْحُدَى؛ هُيِيتهانِعَمًا موصوولة العدّء قد جلّت عن البّعَمِا 2» 
وف قصيدة غزلية أخرى استخدم أبرز شعراء الأندلس الأسلوب الإنشائي الطلبي في صيغة النداء منتقلا بعده إلى 
الوصف متخلصًا ب (هل) الاستفهامية» ثم ذهب إلى المديح متخلصًا من الوصف باستخدام حرف العطف (أو)» 
يقول: 

زارت وَنجمٌ الدُجى يش كو من الأرَقٍِ والرشُرٌ سابحةٌ في +جُة لأثُت 

والليِلُ من روعة الإصباح في دَهَشٍ قد شاب مفرقَّةُ من شَدَةٍ المَرقِ» 
استخدم الشاعر بعد ذلك هل الاستفهامية للتخلص من المقدمة الغزلية إلى الوصفء فقال: 

هل تذكرانت ليالينا وقد ن:فحَتْ ريخ الصسّبًا في رياضة: للصّبا عبق 

وإذ نعمنًا برغم الدّهر فيهدت وقد عض الأناملَ من غيظ ومن حَنَّقٍِ 

بك ساحر الألبابٍ آياتمًا أذ تطلغ :الشفق في نم من العسسيق 
ثم يأتي تخلص الشاعر في نفس القصيدة من الوصف إلى المديح مستخدمًا أداة التشبيه "كأنً" في أكثر من بيت 
لتوضيح الفكرة برسم صورة لها. يقول في البيتين الأخيرين قبل الدخول في المديح: 


0 ابن الخنطيب» ديوانه» 702 
2) المصدر السابق: المكان نفسه. 
3) المصدر نفس 690/2. 
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كأنًا النههٌ في أثَنائهٍ أفق ولوردُ في الصَّط منة حمرةٌ الشٌّفق6©8) 


يربط الشاعر بعد ذلك بحرف العطف "أو" متخلصا؛ ليمزج بين جمال الروضء وعظمة ممدوحه» وأيضًا لتسهيل 
الانتقال إلى موضوع القصيدة الرئيسي» فيقول: 

إلنداة عندلال .نيرك الل «حيركنة غففة الستون كبر ندونس واشايق 

أقامَ للدّّين قسطًاما فائَتَة ما سامة الجور من بخس ومن رَمَقٍ 
وتنبغي الإشارة هنا إلى أن الاقتضاب7© نادر في الشعر الأندلسيء وهو ((أن يقطع الشاعر كلامه الذي هو فيه 


ويستأنف كلاما آخر غيره من فاديج أو هجاء أو غير ذلك))©60» ومن شواهده عند الأندلسيين» قول بي القاسم بن 


حميك: 

مهيا نسيم فقد أذبت حشاشتي وفضسمنت: عن قلي غرى: التسلوان 
وأرقت من جفنبي وهجت بأضاعي ما اشفت من ماء ومن نيران 
يا "فيحاح إن حصنت ايام يقرت وثويت في ذاك الحمى بمكان 
فالتك دواع مييق امسحفياقنه وافقبسطق هناك هوام الكعمنان635 


فإذا كان المنادي في قوله "يا صاح" هو النسيم» أصل الاحتجاج بهذا المثال على الاقتضابء وكان تخلصا جميلاء وإلا 
فهو من أمثلة الاقتضاب القليلة في الشعر الأندلسي. 

ويأتٍ الاختصار مقابلا لندرة الاقتضاب في الشعر الأندلسي حيث نجد الاختصار في التخلص شائعاء وهو حسنة من 
حسنات التخلص في نظر النقاد» قال حازم القرطاجني(( وكلما قرب السبيل في ذلك كان أبلغ))). وقد اجتمع 
الإيجاز وحسن الإشارة في قول عبد الله ابن جزي الكلبي بعد مقدمة غزلية: 


وندى فارسٍ وحستنك وذًا قول سن :قال: سسحد يانيع النواعنبة: 697 
فالشاعر هنا قد أوجز التخلص وأشار إلى قول الشاعر: 
قالوا تركت الشعر قلت ضوورة باب السماحة ولملاحة مغلق 


04) المصدر نفسه. 691/2. 

©) انظر الاقتضاب في هيكل القصيدة في: يوسف بكارء بناء القصيدة العربية» ص 300», وماه ابن رشيق انقطاعا وطفرة: انظر: العمدة» 239/1. 

6 ) ابن الأثير: المثل السائرء 347/2 

7) ابن الخطيب: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» 318/3 

6) القرطاجني: منهاج البلغاء» ص320,» وانظر هذا المعنى لدى ابن منقذء في: البديع في نقد الشعرء تحقيق: أحمد بدوي» وحامد عبد الحميد» نشر مكتبة 
الحلبي؛ القاهرة» سنة 1960م ص 288 

7 ) المقري: أزهار الرياض» 193/3 
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انك التتكدراة اسل كر رحني منه الثوال ولا مليح يعشق 69 
وفد نبه إلى براعة هذا التخلص ابن الصباغ العقيلي» فقال: (( ما أبدع تخلصه للمدح وأطبعه))617 
استخدم شعراء الأندلس أيضا أداة التشبيه "كأنً" مسبوقة بحرف العطف "الواو" الذي يفيد مطلق الجمع بين شيئين. 
ومن ذلك قول ابن الخطيب متخلصا إلى ممدوحه بعد الافتتاح والوقوف على الأطلال على عادة القدماء: 
ولمَدَ عهدثُ القلب وهو موحد فعلامَ يثقضّى في العذاب خلودة؟ 
إتلافُ نفيي في هوَاكن حياتّمًا وفناءً قلبي في رِضّاكت فُحِودُهُ 
هل تذكثرِينَ عُهُودَ أيَام الجمَى؟! لله أيامُ الحجمَّى وعهِوده! 02 
يتخلص الشاعر بعد ذلك من النسيب تخلصًا لطيقًا باستخدام حرف العطف (الواو)» فيقول: 
أوري يجنح الليل في (سِشْط البّوى) ‏ سِقْطًا وَرَتْ خَلَلَ التّحاب رُنُودُهُ 
وَمَعَى على طَلَلٍ الأحبّة دمةثٌ فحسبث عيني عِنْدَ ذاكَ تحودةة6 
وعندما يمدح الشاعر الخليفة يوسف بن نصر؛ يستخدم للتخلص أدايّ ربط هما "الواو" بوصفها حرف عطف» 
و"كأنّ" بوصفها أداة التشبيه؛ ليدل على أن هناك علاقة وطيدة بين المقدمة الطللية ومدحه لممدوحه» فيقول: 
وكأن نور جبين يوسف نوره وكأن يعتكهث المذلِقة جَودهث 
لتك أقامت الحقّ ي تخ فقث ظلُّههُ فالحقثث فاق الرّواقت مديدهث 
وحباة رت العرش آيةتٌ مفخر حكمث لة أنثم الملوكَ عبِيِدهدث 
انتقل الشاعر هنا إلى مدح أمير المسلمين (أبي الحجاج يوسف) بأداتين من أدوات الربط: الأولى هي حرف العطف 
(الواو)» والثانية هي أداة التشبيه (كأن)» وهو تخلص من البيت السابق (الوقوف على الأطلال) في قوله: 
و مه دَمَى ع6لدى طللىت الأحبّة دعقث فحسثبثُ عيني عند ذاكٌ تحودةُ 
فكان التخلُص بقوله: 
وكنأن تدر حكبية يتوشصسفق فنوة 0ك الا 2 ا 20 
فالشاعر هنا تخلص من الرحلة والوقوف على الطلل بالأداتين معًا: العطف والتشبيه» وفي هذا دلالة على براعة الشاعر 
في ربط أجزاء القصيدة بعضها ببعض؛ الأمر الذي حقق الوحدة العضوية في النص. 


0) المصدر السابق: 194/3 
")الصو نفس والمكان نفسة: 
2) ابن الخطيب: ديوانه» 290/1. 
3/) المصدر السابق: 291/1. 
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من خلال الشاهد السابق نجد أن بعض شعراء الأندلس قد ساروا على نمج القدماء إلا أتمم لم يمدحوا بمدف المكافأة» 
وفي هذا يقول ابن رشيق:(( والعادة أن يذكر الشاعر ما قطع من المفاوز» وما أنضى من الركائب» وما تحشم من هول 
الليل وسهره؛ وطول النهار وهجيره وقلة الماء وغؤوره» ثم يخرج إلى مدح المقصود ليوجب عليه حق القصد أمام 
القاصد» ويستحق منه المكافأة))72. 

والأمثلة على ذلك كثيرة ‏ كما رأينا في المحور الأول من هذه الدراسة ‏ عند الشعراء الجاهليين أو غيرهم من العصور 
التالية» وفي مقدمتهم النابغة الذبياني الذي ((مدح ملوك المناذرة في الحيرة» كما مدح ملوك الغساسنة في الشام))(5. 
ويستخدم ابن الخطيب للربط الأسلوي في التخلّص أسلوب الاستفهام» وهو كما ذكرنا ‏ أحد الأساليب الإنشائية 
التي استخدمها الشعراء في قصائدهم, يقول الشاعر: 


لها دَعَا داعي اهموق لتيتة ل مسيعًا وأتيثةُ 

وحججث كعبَتَهُ فمَا من مَنْسَكُ إلا أقمثُ شعَاَرَةُ وقَضيئنهة 

ولو انني أنصفث حم بي المْوَى عينّاي (زمرُمة) وقلبي (بيتة) 0" 
ثم يتخلص من الغزل باستخدام حرف الجر (الباء) بعد ثمانية عشر بيثَاء فيقول: 

دوي كه فعفيئى وحباتة فلك تسلافنة النزئي افيف 


يغفل بغد ذلك إلى الديح مستغدما أسلوت الاستفهام في التخلض إلية وهو أجد الأساليب الي استخدمها شعراء 
الأندلس للربط بين الأغراض ببعضها البعض» يقول: 


اسحافة يرف" نسحت" نول الو شكة الذي والباين واستتهديت؟ 

ملك إذان ةل ال تال اين أخشى الفضيحة إِنْ أن جاريثة 
ومن شواهد استخدام الفعل المضارع في التخلص» قول ابن الخطيب: 

رانك والسنيناة فك»متحكدل النتواقنا شعع البق بأتلِقٌ ائتلاقًا 

دوابفتف الوميسم سيف عند فَهَاجَ فوادَهَا نجدٌ وَسَاقًا 

وناَعَها اليّماءمٌ فمًا ثنامًا وعارضَّهًا العكنال هَما أطَاقَ67 


يتخلص الشاعر بعد ذلك من الغزل تخلصًا جميلاٌ باستخدام الفعل المضارع (تقول)» فيقول: 


4/) ابن رشيق: العمدة: 226/1. 

5) الذبياني» النابغة: ديوانه » شرح: عمر فاروق الطباع» دار القلم للطباعة والنشر» بيروت» (د.ت)» ص5. 
6/) ابن الخطيب» ديوانه»: 184/1. 

7/) المصدر السابق: 706/2/. 
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تقول :ل لحر فق لدت أخبلا تتشتكي؟ قلت اشنيًاقً68 
أن الما إلى المديح با تخدام حرف الجر "إلى" الذي ونط ينان اليتون ريطا ساعد على وصل الكلام بعضه 
ببعض» وأيضًا بين البينين تضمين» وقد أحسن الشاعر في تحقيق حسن التخلّص من خلاله إذ إنه في موضع يهب له 
لغويًا ومعنويًا جودةً الربط بين المقدمة والغرضء وإن كان النقاد قد استقبحوا التضمين(279». 
يقول ابن الخطيب: "قلت اشتياقًا" في البيت السابق» ويذهب إلى المديح في البيت الثاني بقوله: 


إلى الغيثٍ الذي إن شم غيتٌ تند فتاه معدي التدفاتا 

إلى الليثتٍ الذي رع الأعَادِي واجو وفسن. بحكرنه التاساتنا 

إلى القطن الذي لولا نداةهٌ إذا ما ججسشئثة خفت احتراقًا 

إل "تتفي العوارة عم تف إياة. التامتتقمة توا اخحياتتا 
والملحوظة الجديرة بالذكر هنا هي أن ظاهرة التخلص كان لما العديد من الدلالات الفنية وال موضوعية» ومن أبرز 
الشعراء الذين استثمروا هذه الظاهرة الشاعر ابن دراج القسطلي الذي كان شعره وثيقة تاريخية وسجلا حافلا 


بالأحداث التي عرفتها الأندلس» ومن الذين أدركوا الناحية الفنية لظاهرة حسن التخلص في المعاني فعُني به بشكل أبرز 
صورا نابضة ومتحركة عبرت عما وصل إليه الشعر الأندلسي» وارتبطت ظاهرة التخلص عنده بشعر المديح» ومن ذلك 


أضاء لما فجر النهى فنهاها عن الدنف المضنتى بحر هواها60 
ينتقل بعد ذلك إلى ذكر فضائل ممدوحه بتخلص بارع» فيقول: 
بذكر أيادي العامري التى طمت تلن تأي افماق” اللبحلاة: دافا 


عاد الشاعر مرة أخرى إلى وصف الأقطار الموحشة وما لحق الإبل من تعب ومشقة» وكأنه شعر أن وصفه السابق لم 
يبلغ فيه غايته الفنية» فقال: 

عسى راحة المنصور تعقب راحة وحتم لآمال العفاة عساها 
ومن خلال النص السابق نجد أنه يعج بالدلالات والأبعاد النفسية التي تكمن في فعل الرجاء مع التجنيس الذي تردد 


8 ) ابن الخطيب» ديوانه: 707/2/. 
9) انظر: التطاوي, عبد الله: قصيدة المدح العباسية بين الاحتراف والإمارة» دار قباء» القاهرة» 2000م ص 239. 


5 اباد جد 10 
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ولم يكتف ابن دراج بالتخلصات التي وقف عليها في النص السابق فلجأ إلى تخلص آخر أكثر تأثيرا وعمد إلى معان 
تحعل الممدوح هو الملاذ ‏ بعد الله في الشدائد وامحن» ويحتار الشاعر لذلك صورا مؤثرة يذكر فيها أهل بيته حين 
ودعهم» وهم على حالة من الحزن والأسى يثيران كوامن ن النفس ويؤلمان القلب» فيقول: 


وبنمتته تمان ما؛ يزال؟ يتروعشي علق "التاق تتكتاري: دوق سمفميحاتا 


ومن الشواهد الأخرى للتخلّصات العديدة في القصيدة الواحدة عند الأندلسيين» قول ابن الخطيب مفتتحا إحدى 
قصائده بوصف الخمر ومجلس الأنس» ثم تخلّص إلى الغزل في الحبوبة» ثم تخلّص من الغزل إلى وصف الطبيعة الجميلة» 
ل داق فل إل فلص !عو لط د صحف الفاريةة مجان رشع ما رق لديو الذي 1 جارد ازيف أبيانت 
من قصيدة بلغت أبياتما ثلاثة وعشرين بِينَاء يقول فيها: 

أدنها بين مزمارٍ وعودٍ ودونكَ فاغتَيْمُ زمنَّ التُعُودٍ 

فبردُ الرّوضٍ مرقومٌ الحواضي ودُدُ الطَّلَ منظهمٌ العقود 

وِجُنْحُ الئَّيلٍ مطويٌ النواجي تالكر امستصرة البمرزلاة) 
يتخلّص الشاعر بعد ذلك إلى الغزل باستخدام 7 الاستكنافية كرابط أسلوبي بين الغرضين فيقول: 


غزالة رك أب 3 ب ومهاة فصر تعوّدٌ ةِ طبمُها صيد الأسود 
فتمرضّهًا بألحاظ مراض وت ثس هرقا بأجفانٍ رقود 
إذا مااسةتنطقتث نَكّمٌ المغاني 0 0 | الشف الك كاه 


خمددث يد الشرّمان غة لمتا تعمحة تا على غم و62 
ينتقل الشاعر بعد ذلك متخلصا إلى غرضه الثالث واصفا الطبيعة الفاتنة ومستعينا بالرابط الأسلوبي للتخلص» وهو 
"الواو" و"قد", فيقول: 

أقول لصاجبي والرَّاحُ تحجري ووردُ الأنس مبدلول الورودٍ 


وقد هتاستتيفة هجون البان 11 من الأوراق» قُُ خضصر البرود 
ةو الشع سيو انا فتكينا فتحس بها ولائد في مهود 


وإن قامَّ الغمالهمٌ بما خطيبًا تترقى الإبريقة يشيع في الُجودٍ 


1) ابن ن الخطيب» ديوانه» 1 . 
602 الم كاف 283/1 
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0 4 5 و 
أحقا هذه دار اللمقغلود؟ة6 


ثم يتخلّص إلى المديح مستخدمًا (الفاء) و(قد) كرابط أسلوي بينهاء فيقول: 


فتفنة هنا السهنان: اللعموع»عميندًا وقد السيشبتحدة: السميطناف: (السموجمود 
ثم يستخدم حرف الجر (الباء) استعانة به على الممدوح ليتم له التخلّص المتميز» فيقول: 
عفال :اسان مستبم اسان لالد الل كد 


نمع من الخلائفٍ "آل نصر " أولي الغاياتِ من بأس وجودٍ 

وداكت له اليَّمانُ فدامَ فيه تويك :الله دسو سرود 
نلاحظ في النص السابق تخلص الشاعر إلى المديح مستخدما فعل الأمر (تمنّع) ليبعث الطمأنينة في نفوس الجلساء 
والمؤانسين له. ثم يأق في البيت التاللي بأداق ربط هما (الفاء) و(قد) ليؤكد بمما أن الزمان عاد بأفراحه» وما ذلك إلا 
برجوع أمير المسلمين وعودته. 
ومع أن أبيات المديح لم تزِذ عن أربعة إلا أنما قد عبرت تعبيرا صادقًا عما في نفس الشاعر تحاه ممدوحه وكأنه عمّد إلى 
ذلك عمدًا كما رأينا ‏ سابقا ‏ عند ابن دراج القسطلي. كما أن تخلصاته جاءت مرتبة ترتيًا سليمًا ليربط بينها أربعة 
أساليب تمثلت في: 
الأسلوب الإنشائي بالأمر في قوله "تمنّع", ثم "الفاء" الاستنافية و"قد" الموّكدة الداخلة على الفعل الماضي "وقد عاد 
الزمان عيدًا", ثم أخير التتخلّص إلى المديح باستخدام حرف "الباء" الجارّة "بأوبة يوشف". 
ومن أساليب الربط الأخرى في التتخلّص عند شعراء الأندلس استخدامهم ل "إن" التوكيدية مع (التضمين) » كقول 


الشاعر: 
قمًّا فاشألا في ساحة الأجرُع الفرْدٍ معاك متها الغمائِمُ من بُعدِي 
وجّث 3 عليهًا الرام كات ذيوكًا علي أتما تزرِدَادُ طَبيْبنا عل البعد 
20 1 ا وإ كان تسساآل العام لا د68 


ثم يأني إلى اله لا باستخدام "إن" التوكيدية» وأيضًا التضمين من خلال ربط البيتين ببعضهماء فالبيت الثاني متمّم 
للبيت السابق له فيقول: 


3) المصدر نفسه: 283/1. 
4) ابن الخطيب» ديوانه» 306/1. 


53 


2,0 :ه80 ,5 :ملا (5158ال) طععوعدع5 ل0ع12دأععم5 ,10 ع38ناع30ا عأطوءم ]0 أوصمعنامل 


وإِدَّ أحٌّ الغيثٍ أن يروي التّرى لغيتُ كي صاب من منشاًالمِدِ 

مام مُدى من (آل سعي) نجاله بطرم اكت سود ب سيدا 

عبناة اند عناة الباؤة فامسيعث غوة خرن اللصكيت وشح اعد 
ومن الأساليب التي اعتمد عليها شعراء الأندلس لتسهل الانتقال إلى موضوع القصيدة» أسلوب القسم الذي يفيد 
التوكيد» كقول ابن الخطيب: 

والنَّجْمُ الغفاقِبُ حينَ هوَى يَعماء والُبح إذا انقَلقًا 

نتن التطوون رقن الأعسعين (موسّو) لجلالتهٍ صَّعيعقاة6 

ومن أبرز ما وجده الباحث في أشكال التخلص وأساليبه عند شعراء الأندلس تعدد وسائل التخلص في المقطعات 

الشعرية » ومن ذلك قول ابن الخطيب متخلّصًا من غرض إلى غرض بعد بيت أو بيتين: 

ما لذةٌ العيش إلا في طلا وطِلا أو وصل حت بلا صَيٌّ ولا مَللٍ69 
يستخدم بعد ذلك فعل الأمر "خذ" متخلصا إلى الحديث عن الخمرء فيقول: 

خذها كمثل شعاع السَّمسٍ صافيةً حراة ا مب تحفة تبييذا إن هيدل 
ينتقل بعد ذلك مستخدما الربط الأسلوبي بحرف الجر للتخلص إلى الغزل» فيقول: 

هن كلك نتصنائئرة الألمناظ: كاتس انياء فال فو الى اسل 

لكر رقية انتوق ماديا عيفنا فالظّيُ في نظرء والغصسِيٌ في ميل 
نم يتخلّص إلى وصف الروض باستخدام حرف العطف "الواو"» فيقول: 

أَنْضرٌ اليُوضٍ أضحى وهو مص لط وبح والغصئٌ قد مال مَيْلَ الشَاربٍ الثّملٍ 
يأ الحديث بعد ذلك عن الشمس باستخدام "إذا" الشرطية» فيقول الشاعر: 

حق ]ذا اميق عالك و مقر نوها كامااعاستخ نبكن عدى دل 
فول البادلض عاك ينه لمن الفعمبى [له اللياء إل ديفا نواه فو رعيد :إل اديع وا عقا لاه 
الاستثنافية الداخلة على فعل الأمر» فيقول: 

أيامٌ (يوسف) أعيادُ مجددة ِل عن الخلتي فيها الحم يوم ولي 

وأص بحت كالربيع الطلتقي ضاحكةً إذ حل فيها خُلولَ الشّمس في الحمل67 


5) ابن الخطيب, ديوانف 687/2. 
6) المصدر السابق: 491/2, 
7) ابن الخطيب» ديوانه: 492/2 
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وقد لاحظ الباحث عند تحليله لبعض نتاج أدباء الأندلس أن الشعراء قد اعتمدوا ‏ في تخلصهم لخائمة القصيدة . 
أسلوب التشويق والإثارة» ومن ذلك قصيدة أبي لحسن الحصري في تخلصه إلى خاتمة قصيدته التي مدح فيها أبا العباس 
البلنسي» يقول: 

قامت لأسقامي مقام طيبها ذكرى بلنسية وذكرى أديبها68 
يواصل الشاعر مديحه مركزا على صفات ممدوحه» ويتحدث بعمومية أكثر حتى تكون الخاتمة قاطعة لتلك العمومية» 
فالشاعر بأسلوبه هذا يبعث في نفس المتلقي الرغبة إلى معرفة نحاية القصيدة» يقول الشاعر: 

إذا قامت الميجا ولولا نصره ماكان يعرف ليثها من ذيبها 

غلب العواء على الزئير حمية وخبا ضياء الشمس قبل مغيبها”© 
فالشاعر هنا استخدم صيغة المبني للمجهول مدعوما بالاستثناء (لولا نصره) وهنا يتبادر إلى ذهن القارئ سؤال يتمثل 
في: من الذي نصرهم؟ فالشاعر ترك المتلقي متشوقا إلى معرفة المزيد» ثم يختم القصيدة ببيتين من الشعر يوضح فيهما 
الخفي» وينتقل من التعميم في الوصف إلى التخصيصء وهو ما ينتظر معرفته القارئ: 

فأقام أحمد في مجادلة العدى برهتان تصحديفي على تكذييههنا 

حتى تبين فاضل من ناقص وانقاد مخطى حجة لمصيبها 600 
فالشاعر في تخلصه إلى خاتمة قصيدته هذه كان موفقا لأنه لم يترك كلاما غامضا وقد قصد التشعب؛ لإثارة المتلقي 
ودعوته إلى التأويل ومتابعة النص ومعرفة المزيد» وهذا الأسلوب اعتمده كثير من شعراء الأندلس وبالأخص ف غرض 
المديح. 
يتضح ما سبق تفنن شعراء الأندلس في أساليب التخلص وأشكاله التي لا تحود بها إلا قريحة أشعلتها الموهبة والاطلاع 
العميق على أشعار العرب القديمة وطابع التفوق على شعراء المشرق وإظهار المقدرة الشعرية عليهم. 


الخذقتلة 
انطلقت فكرة الدراسة من الوقوف على أشكال التخلص وأساليبه في الشعر الأندلسي» فظاهرة التخلص قد ولدت في 
النقد منذ أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجري, وكان لها حضورها الواسع عند النقاد العرب في القرن الرابع» 


88 القيرواني» أبو الحسن الحصري: عصره؛ حياته» رسائله» ديوان المتفرقات» محمد المرزوقي والجيلاني» مطبعة المنار» تونس» سنة 3م ص118 
7) المصدر السابق» المكان نفسه. 
3 المصدر نفسه) ص119. 


55 


2,0 :ه80 ,5 :ملا (5158ال) طععوعدع5 ل0ع12دأععم5 ,10 ع38ناع30ا عأطوءم ]0 أوصمعنامل 


وأصبحت أحد معايير النقد الشعري فيه وفكرة التخلص ليست من الأعمال المتعلقة بتحسين الكلام في القصيدة 
فحسبء وإنما هي في جوهرها من المسائل المتصلة بتركيب القصيدة وبنيتها. 

ومن أبرز ما توصلنا إليه من خلال هذه الدراسة» ما يأقّ: 

اعتمد شعراء الأندلس القصيدة العربية القديمة نموذجا في توظيفهم لظاهرة حسن التخلصء التي تعد أحد العناصر 
الرئيسية في بناء القصيدة» من حيث الانتقال من غرض إلى غرض وصولا إلى الغرض الرئيس. وقد جاء الربط في 
حسن التخلص عند شعراء الأندلس على شكلين» هما: الربط الأسلوبي اللفظي بالأداة المناسبة» من: حروف جرء أو 
عطف, أو أدوات تشبيه أو غير ذلكء والربط المعنوي الذي أحسنوا فيه الانتقال من غرض إلى آخر دون استخدام 
لأداة ربط. 

- ظهر مصطلح الاقتضاب للدلالة على نقيض التخلصء ولم يكن مصطلح التخلص هو المصطلح الوحيد للدلالة على 
الظاهرة» بل كانت هناك عدة مصطلحات أخرى استخدمت معه» كمصطلح الخروج» والاستطراد» وقد بقي الخلط 
بين هذه المصطلحات حتى بعد تحاية القرن الرابع الهجريء إذ ظهر حينها نوع من التمييز» وكان أوضح تمييز عند ابن 
رشيق وحازم القرطاجبي. 

- استخدم الأندلسيون التخلص في الشعر واستخدموه أيضا في النثر وأبرزوا دوره في ترابط المعاني وهو ما سنفرد له بحثا 
مستقلا بإذن الله تعالى. 

- أن شعراء الأندلس أجادوا في استخدامهم لظاهرة حسن التخلصء وبالرغم من جعلهم الشعر المشرقي نموذجا يحتذى 
به في المعاني والصياغة وطريقة التصوير وحسن التخلص ‏ فإنهم لا يقلون شأنا عن أبرز الشعراء في المشرق والمغرب 


معا. 
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